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لأول مـرة منـذ العـام  وحـتى اليـوم يكـون مسـؤول حكـومي عـراقي في مواجهـة مرجعيـة النجـف
المتمثلــة بــالمرجع الشيعــي علــي السيســتاني، لأنهــم جميعًــا حريصــون علــى إبقــاء الأجــواء مليئــة بالرضــا

والقبول مع المرجعية الدينية في النجف.

التحدي برز بطريقة غير مباشرة بين المرجعية وفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي،
ففي الوقت الذي اشترطت فيه مرجعية النجف، الإثنين الماضي، اختيار وجه جديد يتسم بالكفاءة
والشجاعــة لرئاســة الــوزراء مــن أجــل إنهــاء مقاطعــة السياســيين والمســؤولين، نجــد أن ائتلاف النصر،
بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، جدد تمسكه، الأربعاء الماضي، بترشيح العبادي لرئاسة الوزراء
للحكومــة المقبلــة رغــم دعــوة المرجعيــة الدينيــة إلى ترشيــح وجــوه بعيــدة عــن الذيــن تســلموا الســلطة

سابقًا.

وقال الائتلاف في بيان له: “مشروع ائتلاف النصر إنقاذي للبلاد كي لا يتضرر بسياسة المحاور الإقليمية
ــا خــدميًا قــادرًا علــى وضــع البلاد علــى ســكة ــا تنمويً الدوليــة، والنصر يحمــل رؤيــة ومشروعًــا إصلاحيً
الاســتقرار والنمــو، والعبــادي هــو المرشــح الوحيــد لقائمــة النصر لرئاســة الــوزراء لنجــاحه بــإدارة الحــرب

والسلم والاقتصاد”.

وهذا تحدٍ واضح للمرجعية، ربما يؤكد أن العلاقة بين الفريقين وصلت لدرجة “كسر العظم”!

المواجهة بين العبادي والمرجعية في النجف هي مواجهة عبثية، وعليه أظن أن
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التجارب الماضية علمتنا أن غالبية السياسيين لم يخالفوا رأي المرجعية وإن كانوا
في المجالس الخاصة لا يؤيدونها

كــد فيــه أن المرجعيــة “لا تؤيــد رئيــس وســبق للموقــع الرســمي للســيد علــي السيســتاني أن نــشر بيانًــا أ
الــوزراء القــادم إذا اختــير مــن السياســيين الذيــن كــانوا في الســلطة في الســنوات الماضيــة بلا فــرق بين
الحــزبيين منهــم والمســتقلين، لأن معظــم الشعــب لم يعــد لــديه أمــل في أي مــن هــؤلاء في تحقيــق مــا
ــد يعــرف بالكفــاءة ــار وجــه جدي ــمّ اختي يصــبو إليه مــن تحسين الأوضــاع ومكافحــة الفســاد، فــإن ت
والنزاهــة والشجاعــة والحــزم والتزم بالنقــاط الــتي طرحــت في خطبــة الجمعــة ( مــن ذي القعــدة
الموافق  من يوليو) كان بالإمكان التواصل معه وتقديم النصح له فيما يتعلق بمصالح البلد وإلا
استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين، كما أنها ستبقى صوتًا للمحرومين

تدافع عن حقوقهم وفق ما يتيسر لها”.

إن المواجهـة بين العبـادي والمرجعيـة في النجـف هـي مواجهـة عبثيـة، وعليـه أظـن أن التجـارب الماضيـة
علمتنا أن غالبية السياسيين لم يخالفوا رأي المرجعية وإن كانوا في المجالس الخاصة لا يؤيدونها، ولهذا
أظن أن مرحلة العد التنازلي لنهاية مرحلة العبادي المليئة بمئات علامات الاستفهام قد بدأت! وهنا

يمكن أن نط التساؤل الآتي: ما الذي أطاح بالعبادي؟

يمكن القول إن من أهم النقاط التي أطاحت بالعبادي هي:

. ضعف شخصية العبادي وعدم امتلاكه الجرأة الكافية لاتخاذ القرارات القطعية رغم وجود الدعم
المادي والمعنوي الإقليمي والدولي والمحلي لحكومته!

. فشله في مكافحة الفساد على الرغم من عشرات الوعود التي قطعها على نفسه أمام العراقيين.

. عجــزه عــن حسر السلاح بيــد الدولــة رغــم تكــراره لهــذا المــشروع، بــل علــى خلاف ذلــك أصــبحت
المليشيات في زمنه ضمن هيئة رسمية.

. عــدم تنفيــذ وعــوده بإعــادة إعمــار المــدن الــتي دمرتهــا الحــرب ومنهــا الأنبــار والموصــل وصلاح الــدين
وديالى وغيرها.

. تقصـيره الواضـح في إنهـاء ملـف المهجريـن في داخـل البلاد ومـا زال حـتى الساعـة مئـات الآلاف مـن
العراقيين ضمن قوائم المهجرين في داخل البلاد.

. فشله في تقديم الخدمات لعموم المدن العراقية ولمدن الجنوب على وجه الخصوص التي تتمتع
بأوضاع أمنية مستتبة.

العبادي من أضعف الشخصيات التي عرفتها الساحة العراقية بعد العام
، ولكنه حاول – ويحاول – أن يُظهر نفسه بأنه رجل المرحلة



. عــدم قــدرة العبــادي علــى التفــاهم الســياسي مــع الشركــاء في العمليــة السياســية، وقــد وجــه دفــة
الحكم في العراق من أجل الفوز بولاية ثانية بعيدًا عن كل الشعارات التي رفعها خلال الأربع سنوات

الماضية من عمر حكومته!

. تســويفه لمطــالب جمــاهير جنــوب العــراق، ووعــوده المكــررة لهــم بإنهــاء معانــاتهم، وذهــاب الآجــال
الزمنية التي قطعها على نفسه، ولم يتمكن خلالها من تنفيذ وعوده.

. الضربة القاصمة كانت من مظاهرات البصرة التي جعلت العبادي في مهب الريح، بسبب إفراط
الحكومة في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، ومقتل العشرات وج المئات، وبالتالي وجد
العبــادي نفســه في الساحــة الخلفيــة للعمليــة السياســية دون أيّ منــاصر ســوى بعــض المنتفعين مــن

سطوته على الحكم، ولو بشكل مؤقت!

. المتــابع للأحــداث في البصرة يــرى أن حكومــة العبــادي تتصرف وكأنهــا حكومــة طــوارئ وذلــك عــبر
قـرارات يفـترض أن تمـرر علـى البرلمـان قبـل أن تكـون للحكومـة القـرار الحتمـي فيهـا ومنهـا تغيـير قائـد
الشرطة وقائد العمليات وغير ذلك من المناصب التي يصوت عليها داخل البرلمان العراقي، وعليه نجد
أن رئيس حكومة بغداد تصرف بصفته رئيس حكومة طوارئ وليس رئيس حكومة تصريف الأعمال

اليومية وهذا مخالف للدستور العراقي.

العبــادي مــن أضعــف الشخصــيات الــتي عرفتهــا الساحــة العراقيــة بعــد العــام ، ولكنــه حــاول
– ويحـاول – أن يُظهـر نفسـه بأنـه رجـل المرحلـة، لكـن مـع الأسـف أفعـاله وقراراتـه غـير المتوازنـة، وغـير
الشجاعة، والخالية من السياسية جعلته في عداد الشخصيات التي لا يمكن أن يُعول عليها لإيصال
العراق إلى مرحلة بناء دولة حقيقية مليئة بالعدل والقانون والتعايش، وعليه أرى أن ورقة العبادي

كد منه في الأيام القليلة القادمة. أصبحت في مهب الريح، وهذا ما سنتأ
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